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لثقافة

حصلدمناقلثلات

الماضينوفمبر02مساءفيالمصريالتلفزيونأقام

منمجموعةفيهاتحذث"السلام"ثقافةقضيةحولفدوة

فيشاركمتعذدة.توخهاتإلىينتمونالمصريينلمفكرين

،للسلامالقاهرةجمعئةرئيسبسيونيصلاحد.لندوة

السياسئةالدراساتمركزمستشارياسينالسيدإد.

.دهمأخروناساتذةوعقب،بالأهرامالاستراتيجئة1

جهادود.،القاهرةبجامعةالمدزسجمالالسيدسحمد

والأستاذ،حلوانبجاهعةالدولتةالعلاقاتأستاذلودة

الإسرائيلئة.الشؤونفيالإعلامئالخبيرالحعليحمد

تتعفقعديدةقضاياهناك:جمالالسيدمحمد

ومشكلاتالمحتفة،الأراضىمشكلاتحلّمنهاالمس!!لة،

المشكلاتهذهتحلأنينبغي.الاستراتيجيالتوازنحتلال

نأيمكنلا.ذلكبعد"السلامثقافة"عننتحذثثمُسلأ،

وأالأراضيعلىتتنازعشعوببينسلابمثقافةهناككون

نأيمكنولا.لأراضينامحتلّةإسرائيلفيهتكونوضعي

بعضهاتحتلدوليبينالمعلوماتنقلوحريةالت!امحّئهم

الآخر.البعضإضي

"؟السلام"ثقافةمفهومنوخهقنإلى:ثانيةنقطةهناك

الجنوبوشعوبالعربيةالشعوبالىالثقافةهذهتوجهل

العربئةالدولالدوليّ؟النظامفيالكبرىالدولإلىأم،مة،

الطرفمنالعدوانتتلقّىالتيهيباستمرارطنت

نأينبغيالسلامثقافةعنالحديثفإنثئمومن.سرائيلي6ّ

ثقافةبناءفيبسلوكيًاتهمتسئبواالذينأولئكإلى-خه

وأالأراضسياحتلالخلالمنسواء،المنطقةهذهفيحرب

الحكلام

السلامفقافةلجة

مكارثارحابنقلت!ا:ة9ند

أسلحةمنوغيرهاالنوويةالأسلحةامتلالثأوالشعوبطرلي

الشامل.الدمار

عالميمفهومهول"السلام"ثقافةمقهومهل:الثالثةالنقطة

خاصمفهومّأئهأمالدوليّة،المشكلاتكلعلىينطبقعامّ

ينطبقالمفهومهذاأنأعتقدانامحدّدة؟مشكلاتعلىينطبق

فيولكن.الإسرانيليّالعرفيكالصراعمعيّنةصراعاتعلى

علىالمفهومّهذايثارُلاالأخرىالعالمئةالصراعاتبعض

معخلافهفيالغرلثيتحدّثلمالمثالسبيلفعلى"الإطلاق

عنيوغوسلافيامعأوالسودانمعأوالعراقمعأولجبيا

أعترضلاأنافقط.الإذعانعنتحدثوائما،السلامقافة

هناكيكونأنيجبولكنابتداء،،(السلام"ثقافةمفهوممملى

.المفهوملهذاصحيغررخل

التصورهذامعمتفقشخصيّأأنا:بسيونيصلاح

نحن،رؤيتنامنتنبثقأنالسلامثقافةعلىأنّوأكرر،خامأ

.السلاملثقافةأخرىصورأيةعلينائفرضأن!

السلامثقافةتتبئىالتيالغربيّةالدول:ياسينسيد

الشعوبكلّقضئةوهي(،،الإنسان"حقوققضيةمثلاًطرح

-المتحدةالولاياتاستنكارأينولكنتثبيتها.ريد

للاعتداءات-والرسمئةوالعافةالخاصّةمؤسساتها

لاواللبنانيّ؟الفلسطينيّالإنسانحقوقعلىلاسرائيلئة

المتحدةالولايات.الصمتسوىالمس!عيةهذهبإزاءحرف

هذاولكنّ،العالميئالأخلاقيّالخكمأنهاتدّعيلأميركئة

إليهيدعومايطئقلالأئهشرعيًتهفيمطعونالمزعوملخكم



هوالأول.كبيرانجانبانلهاالسلا!ثقافة:عودةحهادالشع!ضدائمهاوحرانملاسو،عل!معاسر"ها،تطئة

يطئقفهل"السلاما،ثقافةقلناولوواللبنانيّلسطينيّ

الدولعلىيطئقهامثلماإسرائيلعلىإجراءاتهاهـب

علىالثثيرمنهالمقصوذأجو!،شعارهوأم،فرى

وتمريرُ،العربلأطقالالجديدةللأجيالالاجتماعيةشئة

تستنكرافكابىوطرح،التعليميةالبرامجوتغييرُ،مملبيع

والحربالعادلةالحرببينالتفرقةدونعامبشكلنرب

العادلة؟-

بخصوصهما.أتحدّثأنأوذنقطتانهناك:بسيوني

نأويجبوأساسيةهامةالسلامثقافةأنهيالأولىنطة

حركةفيبهنقولمماوهذانحن،نراهالذيبالشكلعمحها

المعارضالجانبأنّهيالثانيةوالنقطة.المصريهملأم

فيتوجدلالأئه،فراغفيدوراًتلعبونأنتملنا:!ل

واحد.خندقفيمعناتقفقوىأوستلامئةقوىهـانيل

داخلتتزايدسلامئةقوىتوجد:العكسعلىأقولا

وندعمهامعهاحواراًنجريأنمصلحتناومن،سائيل

نظرنا.وجهةإليهاقل

ثقافةلقضيةالمتحضسينبعضيتهملماذاالمحاور:

وألإسرانيل،انتقادئةمقالاتيكتبونالذينأولئكطلأم

مواقفتتخذالتيالدولئةالقوىمنلغيرهاأولجركا،

؟الحربثقافةإلىيذعونبأئهمالعربئة،للحقوقادية

لالماذا.الموضوعهذافهمفيسولءهناك،بسيوني

يوجدآؤلا؟!كبديلالحربثقافةأوالسلامثقافةعنإلأنفم

فقط؟الوجهينهذينل!

ثقافةمقابلفيالسلامبثقافةئسمىمايوجدلا:ياسين

المصريّالقطرمستولىعلىالوطنيهالثقافةهناكبل.نرب

يعتديقنضدالعادلةالحربوشنالأرضعنالدفاغكعني

العربيّ.الوطنمستوىعلىالقوميهالثقافةوهناكنجا(،

ممعرحه.مح!لمهباسلحهالمعرحهلدحللحنبسيولي:

تناديأئكأظنولا.الحربمعركةبالتأكيدليستملام

الطرفبيبطرفيلقناءمعنىلاأنثنتأنبعدبالحربوم

الحقيدعمعربيموقصهناكيكولنأنأتمنىكنتأناخر

نتكمللأسفولكئنا...الفائتةالفترةظوالبالفعلأسسطينيّ

بصلة.الواقعالىتمثلاكبيرة،رات

السماحعنالأحوالكلفيإسرانيلستمتنعل!ياسين

إسرائيل.واضحةحدوذلهاحقيقيّةفلسطينيةدولةتئشأ،

الشعمتوتعطيالغربئة،الضفةمنالانسحابض

منولمرقبمستوطناتمحاطةمبعثرةمناطقلسطينيّ

البعضيفترضالذيالواقعهوهذا.الإسرائيليّنيش

ثقافةعننتفمالواقعهذابإزاءفكيفعنه.ابتعدي

؟!ملام

الأفعالبينوالتناسبالذاتي"الدفاعويعني،العادلة!رب

يتعزضلاالمصريهالصحففيالآننقرأهماولكن.نوايا

.السلامبثقافةئفصدماذانعلملاثئمومن،العادلةشرب

ثقافةكانتإذاأما.الشرعيةالحقوقهواخرجانباك

لاوغطاءالإسرانيلئةللاعتداءاتتبريرمجرذهيطلام

مهماظرفأيفيإسرانيلمعالتعاملوجوبسوى!

.استسلامثقافةبلسلابمثقافةليستفهذه!،

هيالعادلةالحربأنفكرةمعيختلفأحدلا:بسيوني

ثقافةبيننخلطألاينبغيولكن.والحقالوطنعنفاع

الىيؤذيلاالاستسلاملأن،الاستسلاموثقافةملام

السياسة،فيوخصوصأواقعيرجلالحقيقةفيأنا.للأم

ضدّنقفلانحن.الخياليةالأمولرأتقبلأناستطيع

،المثالسبيلعلىلبنانجنوبفيكما،مكانأيّفيضال

أخرى.أمكنةفي

السلامثقافةنضعأن:مقبولةغيرثنائئةهذه:يماسين

لهاوطنئةثقافةعننتئنحن.الحربثقافةوضعا

تاريخهالهاقومتةثقافةعنونتحدّثومتغئرائها،ابتُها

إمااستقلالهاعلىللحصولالأمةهمماستنهاضتاريخو

الجزائريةالثورةفيحدث)كماالسلاحبحدّأوفاوضات

ينبغيالمستقبلعننتالموعندماالفرنسيّ(.الاستعمارت

إسرائيلتنسحبأنمعناهوالواقعٌ،بالواقعمرتبطيننظل

تثتلمعأنأيضأمعناهوالولاقعالمحتفةالعربئةالأراضي(

علىوتوافق،وغزةالغربتةالضفةمنمستعمرايهاسائيل

علىالعدوانعنتمتنعوانالمستقلّة،الفلسطينيّةالدولةش

الواقع!هوهذاواللبنانيّالفلسطينيّسمعتئين

منمحددةأفكارإلىنصلأننستطيع:الحملياحمد

مأكانتأصحافةالإسرانيليه،الإعلاموسائلمتابعةلملألي

رجالبينالآراءفيتباينأهناكأنوهي،تلفزيوناًأماعة

اليمينأصواثكانتالماضيةالسنواتففي.والثقافةكر

الكبرى!"إسرانيليسمىبماالنداءوكان،عاليةظز!

الأراضيانتزاعوجوبئتؤكدالتيالأصواتٌوكذلكليأ،

بعدمامرحلةفينشأتجديدةاتجاهاتيهناكولكنّ.لربئة

دوالمعنتبحثإسرانيلوبدات،وإسرائيلالعرببينكرب

اتجاهاثاليومثمةوالسياسيّالثقافيّالهضمعسرسذ

الماضيأفكارهنث%سرانيلأنإلىتدعورريدة

منطقةفيالسلامصناعةالمستحيلمنأصبحلأئهواسبه،

نأإسرانيلفيحكومةأيّنيّةتكونحينالأوسطئمرق

أجزاةتقتلعأوالفلسطينيالجانبعلمىدائمهتصفيةسض

الدولةتقومكيف.الفلسطينئةالسيادةأراضي!

هذهأجزاءبينتفصلالإسرانيلئةوالمستوطناتللسطينيّة،



ولكن.اسرانمل/ف!عدلدةاتحاهاتهناكلالفعلساسذ:لقد.الناوالاطلا؟قتهزهـقفمحرذهاسمعتمو!ءضاالأه

وهناك،الكبرىإسرانيلالىالداعيةالأصواتشوقفت

الأوسطالشرقمنطقةفيحقيقيّسلامعنتبحثاصواث

مشاكلهامنإسرانيلخلاصنفيهسيكونهذالأنّ

والاجتماعيّة.الاقتصادية

نأهيالحمليالأستاذتحليلفيالمهمةالنقطة:ياسين

قنبلةكانتلوكماتبدوالسلامتصورفيالإسرانيلئةلوجهة

جديدفلسطينيجيلينشأحينالمنطقةفيستتفجركوقوتة

الفلسطينيةالسلطةقبلتلولعليهالاتفانتمبمايرضىلأ

داخلالمستوطناتبعثرة.للسلامالمزعومةالإسرائيليةالخطة

إقليميةكتلةقياممنعومحاولةالقلسطينية،الأراضي

والجيشبالمستوطناتواخترافهامتسقةنلسطينية

ومن.السلامأنواعمننوعأيّالىتؤديالنلإسرائيلميّ،

منأخرىمرحلةستنشأأنهالحمليالأستاذيؤكد!نا

هوالمسفغالنضاليكونقدالتي،المختلفةبأشكالهالنضال

حدها.

احتجاجأهناكأنّيظهرالحمليحديثمن:بسيوني

هناكيكونلنإنهيقولرأيوثمةإسرانيل،داخلكتزايداً

فيتفبلفلسطينئةدولةهناككانتإذاإلاحقيقيئسلامُ

.السلاماتفاقياتستفرزهاالتيالأوضاغالقادمةأجيالها

سلميةغيرتسويةٍلمنهجمتزايدّرفضإسرائيلفي3هناك

توزيغهناكأنّمؤذاهحديثمنأكثريهمنيهذا.عادلة3غير

نتصؤرأنالصعبمنإذ،القبيلهذامنأشياءأوادوار

داخلهناكأنّالمهمبلأدواراً،يورعبكاملةسجتمعأ

حقيقيّسلامبوجولبتنادياتجاهاتءمتزايدةسرائيل

والسلام.وندعمهاالاتجاهاتهذهمعنتحاورأنبدّلا-لذلك

معفيهاأختلمفلاالتيبثوابتهيتحققأنبدلاالنهايةني

ياسين.هميد

ا
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!ثت!أخذسواءالإسرانيليّ،اليمينيدفياقخقيقيّةالسلطة

المستوطناتميزانيةأنبدليلالليكود،شنىأوالعملحزب

وهناكنتينياهو.عهدفيعليهكانتماباراكعهدفيفاقت

لارتيادالصهيولنيّالمشروعأنئمبتكافيةكميةمؤشئرات

عننتحدّثلانحن.وساققدمعلىقائمالفلسطينيّةالأرض

اليوموالمفاوضاتيوم،كلتخدثأفعالعنبل،أقوال

جدأ.هتعئرة

هذهفيدارتالتيالأفكارأهمالخصدعونيالمحاور:

ئقافةعلىيعترضأحدلاأنهإلىوصلنالقد.الأمسية

فيالعالمشعولببينالمبدأحيثمنالعامبمفهومهاالسلام

المزدوجةللمعاييررفضأهناكولكنّالجديد،الدوليّالمجتمع

اتفاقأيضأوهناك.الدوليةالقوىبعضيىقيلمنتمارسُالتي

موازيةثقافةحسابعلىتكونألايجبالسلامثقافةأنعلمى

تزالماالتيللشعوبالمقاومةاوالنضالحقوقتدعماخرى

تفسيرحولالاختلافاتبعضهناكولكنّ.مسلوبةحقوفها

وأالإعلاميّالمستوىعلىتطبيقهاوكيفيةالسلامثقافة

وفيالعربيّالعالمالثقافيّفيأوالفكريّأوالسياسيّ

بالذاكرةيتعلّقفيماواضحاختلا!هناكنفسهالوقت

الذيهوتفسيرهاولكنهيهيالأحداثلأنالتاريخيّة،

أحداثمجردليستالمسط!لةإذن.الرؤيةفيالاختلافيعكس

نفسهاالأحداثهذهتأويلفيبلأحياناً،نخفيهاأوئبرزها

سواء-الثقافةلكنّ.مختلفةتاريخيّةمدارسهناكستظل

لا-عادلةحربثقافةأمنضالثقافةأمسلامثقافةاكانت

معينواقععلىئفرضأفكاراًلاواقععنتعبيرأتكونأنبدّ

.!فيهيجريعمّاالنظربصرف

القاهرة
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